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ملخص:-

ھذهعرفتھالذيالمسارتحقیبصورباختلافاختلفتوأشكالبطرقالآخرصورةالفرنسي،باللسانالناطقةالجزائریةالروایةتناولت
الفقیر""ابنروایةفيالحالھيكماالفرنسي)،(المستعمرالبلادعلىالدخیلالوافدصورةالنصوص،بعضفيالآخراتخذفقدالروایة،
بالذات،(الجزائري)الأناوعيسبیلفيالمتحضر(الأجنبي)الآخرھذابمنجزاتالوعيتحقیقإلىدعتالتيفرعون"،"مولودللكاتب
الأناإلىأخرىنصوصفيالآخرینتميالمقابلفيوالبناء"،"التقویمعملیةتسبقالتيوالمراجعة""الإعدادعملیةببدءإیذانا

"مالكللكاتبوالدرس""التلمیذروایةفيالحالھيكماوالأفكار،والمبادئالتوجھاتفيعنھویختلفالأصول،فيالوطني/الجزائري
حداد".

الوطني.الآخر-الأجنبيالآخر–الفرنسیةباللغةالجزائریةالروایة–الصورةالمفتاحیة:الكلمات

Abstract:

The Algerian novel with the French tongue dealt with the image of the other in ways and forms
that differed according to the different tracks of the track that the novel had known. The other
took in some texts the image of the foreign intruder on the country (the French colonizer), as the
novel of the son of the poor, Called for the realization of the achievements of this civilized
(other) foreigner for the sake of the consciousness of the ego (Algerian) in particular, marking
the beginning of the process of "preparation and review" which precedes the process of
"evaluation and construction". Assets, and differs from it in attitudes, principles and ideas, as is
the case in The state "pupil lesson" writer "Malek Haddad".

Keywords: The picture - the Algerian novel in French - the other foreign - the other
national.

مقدمة:-

الأصیلةالھویةعنالتخليقضیةشغلت
الآخرھویةإلىوالتحولالجزائریة)(الھویة

الروائيالنصمستوىعلىالفرنسي)(المستعمر
نشأتھمنذالفرنسي،باللسانالمكتوبالجزائري

دیجو""جانالفرنسيالمؤرخحددوالتيالأولى،
روایةمع،1920بسنةالحقیقیةانطلاقتھتاریخ
بن"القایدلصاحبھاالقومي"مصطفىبن"أحمد

كتابغالبیة)،1الشریف"(

توجھاتھماختلافعلىالجزائریینمنالروایة
تلكلاسیماالسیاسیة،وانتماءاتھموالثقافیة،الفكریة

1920بین"ماالممتدةللفترةتنتميالتيالنصوص
الاندماجيالروائيالخطابازدھارفترة،1945و
بعضفي-"الاندماج"قضیةنوقشتوقد).2"(

الإعجابمنطلقمنالقبولمنطقوفق-صورھا
وضرورةالمتحضر،الفرنسيالآخربمنجزاتالشدید
المنجزات،تلكتحقیقوآلیاتشروطفيالبحث
ھذامعالتواصلقنواتوفتحالاندماج،یشكلوالذي
لتحقیقالوحیدالمعبروفكریا،وأدبیا،لغویا،الآخر

الھدف.ھذا

لمولودالفقیر""ابنرویةأنوالواقع
لأولبنشرھاوقام،1939سنةكتبھاوالتيفرعون،

نشرھاأعیدثمالشخصیة،نفقتھعلى1950سنةمرة
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منالفرنسیة،النشردورإحدىقبلمن1952سنة
لأنالاندماج)،(فكرةالفكرةثمنتالتيالروایاتأھم

غیرمنالشمالیةإفریقیاكتابجلمثلمثلھالكاتب
سواءالفرنسیةالثقافةعرفواممنعامة،الأوربیین

لمالذيالعملعنبحثا"إمابفرنساإقامتھمبفعل
وإما/.../،دراستھملمواصلةوإمابلادھم،فيیجدوه

الحربینخلال/../وإماالعسكریة،الخدمةخلالمن
افریقیةفتحفيبفعالیةساھمتااللتینالعالمیتین
خلالمنوإما)،3الأجنبیة"(للتأثیراتالشمالیة
الموجودةالفرنسیةالمدرسةفيالثقافةلھذهاكتشافھم

الفقیر""ابنروایةصاحبمعالحالھيكما–
ھذابعدیعودواولمبلدانھم،في-فرعونمولود

الماضيإلى"والعودةتركھا،علىقادرینالكشف
العشرین،القرنمعتمشیاالابتعادیحاولونالذي
یقطعواأنالوقتنفسفيعلیھمیستحیلولكن

الثقافيوتراثھموشبابھمطفولتھمبعالمعلاقاتھم
إلىالدعوةتصبحبالذاتھناومن).4"(الخاص

-وزملائھفرعوننظرجھةمن–الاندماجقبول
ذاتھا.فيغایةلاوسیلة

لكاتبھاوالدرس""التلمیذنجدالمقابلفي
فیھاصدرتالتيالمرحلةإلىوبالنظرحداد"،"مالك

التحریریةالثورةقیامبعدأي)،1959(الروایة
الأدیبتعبیرحدعلىالأدباء"وطنصارتالتي

فجرت"حیث)،5یاسین"(كاتبالراحلالجزائري
وأتاحتالمیادینشتىفيللشعبالإبداعیةالطاقات
والحیاةللواقعنظرتھممنیغیرواأنللكتابالفرصة

تخطتقدوالدرس""التلمیذروایةنجدنقول)،6"(
بحسب-البلادعلىالدخیلالأجنبيالآخرقضیة

تحدثتحین-الجدیدةالنضالیةالمرحلةمتطلبات

الوطنيالآخرعنوالنضجالوعيمنبكثیر
بالقوةالذاتإثباتإلىوالساعيللاستعمار،المناھض

الفاشلالوطنيالأنامعصراعھفيالمواجھة،وعنف
فيأنرأىالذي)الروایةبتعبیرالخائن(أو

تحميمقاومة،أودفاعوسیلةوالإنكار،الھروب
أجلومنالاستعماري.الآخرفيالحلولمنالذات

الوصفیةالتحلیلیةورقتناستنبنيالصورتین،استجلاء
محورین:على

خلالمن"النضال"مفھومیتناولالأول:المحور-
بالرقيالموسوم(الفرنسي)،الأجنبيالآخرصورة

.الفقیر"،"ابنروایةمستوىعلىوالمدنیة

الذيالوطني،الآخرصورةیتناولالثاني:المحور-
مستوىعلىللنضالجدیدمفھوموتشكیلخلقأعاد

والدرس"."التلمیذروایة

روایةفيالمتحضرالأجنبي""الآخرصورة-1
الفقیر":"ابن

مولودلصاحبھاالفقیر""ابنروایةتنتمي
الذاتیة،السیرةسردیاتإلىالشكلحیثمنفرعون

)،7"(روایةفيذاتیةسیرةمنضرب"ھيأو
بعضلاحظحیثالروائیة،أعمالھباكورةبوصفھا
إفریقیةمنأدیبیكتبھعملأول"أنالباحثین
عنفیھایفصحشخصیةترجمةعادةھوالشمالیة
ألمھعنفیھایعبركمامختلفین،عالمینإلىانتمائھ

ھذینمنأيفيمكانایجدأناستطاعتھعدممن
]ضفيي"[التألیفمنالنمطھذا).8"(العالمین

أنالممكنمنكانوماتمتلكھالمأحداثعلىمعاني
آلیةعلىیعتمدلأنھ)،9"(حدوثھاوقتتمتلكھا
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فيیحدثالذي–التذكر"لحظاتوفيالتذكر،
بثراءالماضي""أحداثواقعیستدعى–الحاضر
حینوتقییمھامعرفتھاالمستحیلمنوكانوعمق،

أوكتابةأنكماجھة،من)10"(أصلابنامرت
ھوعمایشف"أخرىجھةمنذاتیةمعاناةتدوین
تاریخیة،موضوعیةحوادثعنأيذاتي،منأكثر
للفرديوالتجاوزالاستمرارصفةأیضایعطیھامما
وسجلاجماعیة،ذاكرةالنصیستحیلومنھ)،11"(

معینةزمنیةفترةفيالمجتمععاشھالمرحلةتوثیقیا
تاریخھ.من

ضمنإدراجھافیمكنمضمونھاحیثمنأما
الكتابروایاتمنالعدیدشاكلةعلىالھویة"روایات

ھيبما)،12"(الاستعماریةالحقبةخلالالجزائریین
العلومفيللكلمةالعامالمعنىحیثمن(الھویة)أي

الغیر،عنالامتیازتشتمل"المختلفة،الإنسانیة
وماالذاتخصوصیةأيوللمثیل،للنفسوالمطابقة

خصائصمنالأغیار،عنوالمجتمعالفردبھیتمیز
"ترتیبھایختلف)،13"(ومقوماتوقیمومیّزات

وبماجھة،من)14"(والأھمیةالأولویةحسب
التيالطرائقأووالكیفیاتثانیةجھةمنیتوافق
إلىشخصمنالمتمیزالوجودذلكبھایتحقق

لذلك.أخرىجماعةإلىجماعةومنآخر،شخص
إلىفرعونمولودالفقیر""ابنروایةكاتبیدعو
منوالأوربیین،الأھاليبینوالتعایشالاندماجفكرة

والتطور،النھضةشروطتحقیقأننظروجھة
وصناعةالمختلفة،الأنابخصوصیةوالإحساس

التفتحطریقعنإلایتأتىلاالمتمیز،الذاتيالوجود
المتحضر.الفرنسيالآخرعلى

الصبيالروایةبطلالطرحھذایجسد
قسمین،إلىحیاتھانقسمتالذيمنراد"،"فورولو

ومقصودةمنظمةغربلةبعملیةالكاتبفیھاقام
وحاضرا(ماضیاالأصیلالراسخعنباحثالأحداثھا،
منالسردیبدأحینمنراد،الصبيعالمفيومستقبلا)

لمماالآخرفھمیمكنلا"إذالآخر،باتجاهالذات
بأفكارھابرغباتھاالذات،بخبایاملمیننكن

یبرزالأساسھذاوعلى).15بذاكرتھا...الخ."(
منالجزائري"الأنا"صورةالأولالقسمفيالكاتب
الثانيالقسمیجسدبینما"منراد"،الطفلعیونخلال

الشابشخصیةخلالمنالفرنسي"الآخر"صورة
الإعدادیة:المرحلةفيالطالب"منراد"،

الزمنفيرحلةعنعبارةوھوالأول:القسم-
الصبيفیھایتحدث(القریة)،والمكان(الماضي)

"فورولو"اسمھوعنالطفولة،ذكریاتعن"منراد"
بمعنىالأمازیغیةاللغةفي"أفیر"الفعلمنالمشتق
فيصبيأولھوبما-الروایة،فيجاءكما-إخفاء
تجمعھالتيالعلاقةطبیعةوعنحیا،یولدالعائلة
ووالدتھ"رمضان"،والدهالصغیرة:عائلتھبأفراد

وشقیقھزازو)،(بایا،تیتى،البناتوأخواتھ"فاطمة"،
الوحید،الذكرلقببسببھمنرادفقدالذي(داردار)
الثانيالقسممستوىعلىالبكرالشقیقلقبواكتسب

وزوجتھ"لونیس"،عمھالكبیرة:وعائلتھالنص،من
ثمینة،الخیر،أم(جواھر،عمھوبنات"حلیمة"،

نانا)،(خالتھ،وخالتیھ"تسادیت"،وجدتھشبحا)،
أولھاالثقیلة،أعبائھابكلالقریةداخلحیاتھوعن
العیش.لقمةتأمینعبء

قولھ:"فيمنرادیلخصھاالتيالمرحلةھذه
رمضانابنالصغیركمنرادطفولتيتمرإجمالا،
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كثیرمثلوفارغ،عادينحوعلىلونیسأخیھوابن
علىالعمر،مناحتفظتالقبائل.منطقةأطفالمن

ومملة،موحدةليتبدوبلوحةالذكرى،سبیل
أوبالجمالإحساسدونمرةكلفيواستحضرھا

جلبابامرتدیاصورتيأتذكرشدید.تعاطفإحساس
رأسيویعلوالرديءالغسیلبفعلألوانھفقدقدیما

أرتديلاكذلكوقذرة،متھدبةأطرافھطربوش
صیففيأعیشذاكرتيفيلأنھحذاء،أوسروالا

تملأھاأظافريالتراب،بفعلسوداءقدميدائم.
شرائطوجھيیغطيبالفاكھة،مبقعةیديالقذارة.
الاحمراریكسوھاعینيالجاف،العرقمنطویلة
).16(..)"(منتفخوجفني

التيالقرائنمنمجموعةالشاھدیتضمن
فمنالبطلة،الشخصیةلطفولةالعامالإطارتحدد
أيبوصفھاملابس،منمنرادیرتدیھماخلال

للشخص،المھنيالانتماءیحدددقیقامؤشرا"الملابس
الجسدیعانیھماووفق)،17(الاجتماعي"والمستوى

أنیمكنناالنظافة)قلة(الإرھاق،انتھاكاتمن
اجتماعیا،الفقراءطبقةضمنالشخصیةنموضع
وسطضمنوعاشتمھنیا،"مزارع"اسموتحت
تزدادالذيالوسطحضاریا،بالمتخلفوسمھیمكن

مواجھةفيیوضعحینماوبروزا،حدةملامحھ
الشخصیةإلیھتنتقلالذيالثانيالعالمأوالوسط
شبابھا.مرحلةفيالبطلة

بعدالبطلةالشخصیةحیاةیشملالثاني:القسم-
تغییرعلىوإصرارھاالفرنسیة،بالمدارسالتحاقھا
جدیدةعاداتمناختبرتھوماالأفضل،نحوحیاتھا

معالتعاملوأسلوبوالمأكل،والملبس،المسكن،في
انتقالھاوتفیدوتھذیبا،رقیاالأكثر(الفرنسي)الآخر

تصفوالمدنیة.التحضرطورإلىالبداوةطورمن
أوزوتیزيمدرسةفيلمنرادالأولالیومالروایة

ھلالسابق؟الأغنامراعيذلككلھلالإعدادیة:"
منالواسعةالفتحاتذاتالكبیرةالغرفةتلكلھأعدت

لھأعدتھلواللامعة؟الجدیدةوالمناضدالزجاج،
بعد؟عنحتىتدنیسھاالمرءیخشىالتيالنظافةتلك
وتشرحتتحدث،التيالسیدةھذهلھخصصتھل

إنھاحتىشدیدبأدبالتلامیذإلىالكلاموتوجھ
لھؤلاءزمیلایصلحھلحضرتك؟صیغةتستخدم
بأفضلوحظواالثیاب،أفضلیرتدونالذینالصبیة
غریبوكأنھیشعرالذكاء؟غایةفيویبدونتربیة
إنھیبھره/ـــــــــــ/الذيالغریبالمجتمعھذاوسط
للشفقةمثیراكئیبا،نفسھیرىبینمابالجمیع،منبھر

).18"(وضئیلا.

"فورولوشخصیةتتجلىالقسمینوبین
النمطیةالصورةعنمبتعدةمختلفةشخصیةمنراد"

صوره،بكل(الأجنبي)للآخرالرافضللأناالتقلیدیة
الاندماج،لفكرةجدیدةتعریفیةصیغاللمتلقيوتقدم
بواقعھاربطناھاولووالبحث،التأملنحوأكثرتدفعھ

عنیعبرتحقیریانقدیاخطاباإمالوجدناھاالحقیقي
علىالاستعماریةالتعلیمیةللمقرراتعمیقتأثیر
سعیھافيالأھالي،منالمثقفةالنخبةووجدانعقول
للقضاءوالبشریةالمادیةالوسائلكلتجنیدنحوالعام
الفرنسيالوجودوترسیخالوطنیة،الھویةعلى

الاغترابوجوهمنوجھعنتعبیرھيأوبالبلاد.
الجزائریینمنالمثقفةالنخبةتعیشھباتتالتي

فيمستندینمختلفتین.وھویتینواقعینبینالمشتتة
مقالھفيالزاوي""أمینإلیھأشارماإلىالضبطھذا

الجزائریة"،للروایةتاریخیةب"مقارباتالموسوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إنیقول:"التقسیم،منالأولالقطبعلىمركزین
یقصد[الفترةھذهفيالروائيالخطابیمیزماأھم
فيالبحث]1945-1920بینماالممتدةالفترةإلى

إلىللدخولطریقعنالباحثة"الأنا"یكتبنص
كانت"الاندماجي"النزوعھذاوفيالفرنسي"،"البیت
الأھلیةالفئةإبرازالأول:قطبین:علىتركزالروایة

فيعقبةھيالتيالمتخلفةالفلكلوریةالاجتماعیة
الفرنسي"،"السقفتحتالعیشرغبةتحقیقوجھ

الرؤیةفيیتمثلالأولموقفینتحملھناوالروایة
واقعھ،تجاهالكاتبأحاسیستنتظمالتيالاثنوغرافیة

ھؤلاءفیھیغرقبدأالذي"الاغتراب"عنناتجوھذا
السیاسیةالمستویاتكلعلىالمثقفین/الوسطاء

فھوالثانيالموقفأماوالأدبیة.والثقافیةوالاجتماعیة
بعضصدقمنالرغمعلىالذيالنقديالخطاب
حیناحتقاریاعنصریاطمعایحملكان–صوره
الأھلي،المجتمععنأو/إلىبخطابھاالروایةتتوجھ

النصوص،ھذهداخلالموجودةالتحقیرعناصروإن
الثقافةمارستھالذيالتأثیرنتاجبالأساسھي

ھذهعقولعلىالفرنسیةوالمدرسةالكولونیالیة
).19("الأنتلجنسا

الموقفسطرهالذيالمسارفينسیرولعلنا
النزوعمنالرغمعلىأنھنجدحینالأول،

الذيالمصطلحالأنتلجسیا،ھذهتبنتھالذيالإدماجي،
بمیولوالمتمیزةالمثقفة،النخبةإلىللإشارة"یستخدم

الانتقالعبر)،20"(الراھنةالحالةنحونقدیة
الریفحیاةمنمنرادالصبيحیاةفيالنوعي
ولھاثالفقر،غیرتخلفلاالتيوالساذجة،البسیطة
شابوھوحیاتھوبینالمر،العیشلقمةخلفمستمر

الرفیع،التعلیميوالمستوىاللائقبالمظھریتمتعیافع

بأبناءمقارنةوالمدنیةالتحضرخانةفيیضعھالذي
البطلةالشخصیةلدىأحدثقدانتقالأنھإلاقریتھ،

مناختبرتھبعدماعامة)الجزائريالمثقف(أو
الصورتینبینالحضاریةالفروقاتأبانتتجارب

المتحضر)الفرنسيالآخرالمتخلف/الجزائري(الأنا
بقدراتھاالذاتبمعرفةالنشوةھي:"ھزةعنیفة،ھزة

موقعھلمعرفةالسؤالھزةوھيناحیة،منالخارقة
فيجاء).21"(أخرىناحیةمنحولھبماوعلاقتھ

عقدةمنالتخلصفيمنرادیتأخرلمالروایة:"
أناكتشفقدراتھ..عندماكلتسلبھكانتالتيالدونیة
بجدیةالعملفيشرعخارقة"،"ظواھرلیسوزملاءه
ھوتصنیفھتمماسرعانمشرفة.بمكانةلیحظى

أننلاحظلذلك)،22"مجدان"."(أنھماعلىوصدیقھ
بالاندماجیناديلاالسردثنایابینفرعونمولود

یتخذنجدهبلالفرنسیة،الشخصیةفيالكليوالحلول
ووسیلةالحدیثة،الحضارةإلىللوصولطریقامنھا
الجزائریةالذاتبقدراتالوعيتحقیقوسائلمن

إثباتنحوطریقھافيأولیةكخطوةوإمكانیاتھا،
ذاتھا.فيغایةولیسوجودھا،

رفضفكرةتعززالتيالنصیةالقرائنولعل
الجزائریة،الھویةمعالمعلىوالحفاظالكلي،الاندماج

المواضعمنالكثیرفيیشیدفالكاتبومتعددة،كثیرة
البشريوجودھاتمثلالتيالبربریةوالتقالیدبالعادات
منرادالبطلجمعتالتيالعلاقةخلالفمنالأصیل،

طبیعةتبرزخالتھ،معالخاصةعلاقتھوفيبعمھ،
یقولوتماسكھم،أفرادهالتحامفيالقبائليالمجتمع

منذعلمتنيأنھالخالتيممتنازلتلا:"منراد
علىیناسبني،عالملذاتيأخلقوأنأحلمأنالصغر
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اختراقھا"وحديأستطیعالتيالأحلامأرضخلق
)23(

غیربدتالتيالرفض)(نبرةالنبرةتلك
علواازدادتالفقیر"،"ابنروایةفيمسموعة
مولودأدركحیناللاحقة،أعمالھفيووضوحا

ثقافاتوتعایشتقاربإمكانیة"أنتدریجیافرعون
عنالاجتماعیة،الأنظمةتباینرغممختلفةوشعوب

لشعبالتدریجيوالاستقطابالاندماجطریق
فعل)،24تطورا"(أكثرشعبمدارإلىمتخلف
یستردلابالقوةأخذماحتمیة:"أنلضرورةمقاومة

الموالیة:روایاتھمستوىعلىسواءبالقوة"،إلا
"الدروبو)1953(والدم""الأرض
صفحاتعلىسجلھفیماأو)،1957(الوعرة"
الذینأولئكبحقالمطافنھایةفيأعترفیومیاتھ:"

حینماالمؤلمةالجزائریةالفرنسیةالعلاقةمسألةحلوّا
)،25"(المستعمرینضدوثارواالسلاح،حملوا
تطورهمراحلعبرالأدبلھذاالعامالطابعولعل

الجزائري،بالواقعالتحمواكتابھأن"یؤكدالمختلفة
.)26"(واحدخندقفيمعھوقاتلواوبالشعب،

"التلمیذروایةفي"الوطني"الآخرصورة-2
والدرس":

ضمنحدادلمالكوالدرس""التلمیذروایةتندرج
یمثلومازال"كانالذيالواقعي،الأدبروایات

النفسیةالإنسانلقضایااستیعاباالأدبیةالأجناسأكثر
خلفالسعيخلالمن)27(والسیاسیة"والاجتماعیة

تصورحیثمُشكلاتھ،بكلالواقعھذافيالجوھري
السلطةظلفيالجزائريالمجتمعمأساةالروایة

الذيالتاریخھذا،1945سنةمنذالاستعماریة

كلمیلادتاریخبلمیلاده،تاریخالكاتبیعتبره
منمنھمواحدكلعلىالسلبیةوآثارهالجزائریین،

الذيقدیر،صلاحالطبیبالبطلة،الشخصیةخلال
الجزائریةالأناعاشتھالذيالصراعيالطابعیعكس

معوصراعھاالذات،معصراعھاالتاریخ:ھذابعد
(المستعمرالدخیلالآخرھنانعنيولاالآخر،

ھوالنصمستوىعلىالمقصودالآخربلالفرنسي)،
الأصول،فيالبطلةالشخصیةإلىینتميالذيالآخر

والمفاھیموالأفكارالزمنفيعنھاویختلف
المتوفاةزوجتھمن(فاضلة)ابنتھإنھوالتوجھات،

المرءیتزوج"ولاعظیماحباأحبھاالتي(سعدیة)،
).28أختھ"(من

رعایةفيقدیرصلاحتركھاالتيفاضلة
إلىوارتحلالعمر،منالثامنةسنفيوھيأخوالھا
فيتضعھاصورةسوىلھایتركولمفرنسا،

وقدعمر،حبیبھاصورةمعجنبإلىجنبامحفظتھا
طالبةفرنسافيتزورهوھيقدیر،الوالداكتشفھا

العمر،منالعشرینیاتفيأصبحتوقدالمساعدة،
منطفلاأحشائھابینتحملوامرأةومناضلة،طالبة،
التيالعلاقةلأنمنھ،التخلصفيوترغبعمر،

(أيوالشرعيالرسميشكلھاتتخذلاتجمعھما
لأنھعلیھ،بالإبقاءتسمحلاظروفھماولأنالزواج)،
منالاستقلالنحوالنضاليطریقھمافيعقبةسیشكل

القبضمنخوفاالھاربعمرإیواءأجلومنجھة،
بھذاليمدینإنك"لھا،مدینوقدیرخاصةعلیھ،
كلعنبعیدأنھوكما)،29(فاضلةتقولالأقل"على

منذبھاعرفالتيالھادئةالصورةبحكمالشكوك
غیرفأنتعندكخطرفيیكونلنإنھفرنسا:"دخل

أوجھوتتحدد).30(بك"تلصقمسبةولامعروف
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مستوىعلىوالخارجي/الآخرالداخلي/الأناالصراع
كالآتي:النص

العامالطابعفيذلكویتجلى:الذاتمعالأناصراع-
الداخلي،المونولوجشكلالنصیأخذحینللروایة،

معداخليحوارفيقدیرصلاحالطبیبیدخلحیث
محاكمتھتعیدبلالمساعدة،منھتطلبوابنتھالذات،

تستطعلمالتيالكلمة"خائنا"،بوصفھھروبھ،على
تشیحوھيإلیھا،یحیلبھتفوھتماكللكنقولھا

تدوركانتفاضلة"أحادیثوجھھ:عنبعیدابعینیھا
بعدفرنسافيأسكنأنینبغيكانماأخطائي.حول
كذا.أفعلأوكذاأفعلأنینبغيكانمازوجتي.وفاة

أنيسلامي،عنبحثتالسلام،عنبحثتأنيتزعم
الوطنيالوجدانمنمجردالعامةمنأنانيغیرلست

السھلةالحلولأصحابمنوأنيكلھ.الوجدانمنبل
الجانبالبحر،منالآخرالجانبإلىلجأتوأني

بالحروفكلھاابنتيالخ..كلماتالتاریخمنالآخر
انتظرت/.../الكبیرةبالكلماتتبدأوالإھانةالكبیرة.

صدرھاذلكليخائن./.../أفصحكلمة:تستعملأن
الذینھموحدھمالخونةأنأخرىجھةومنالخافق.

).31"(لوجھوجھاإلیھمینظرأنأحدیجرؤلا

الكلماتھذهوقععلىقدیرالطبیبیستعید
معینسجمأنیستطعلمفھوالذات،معمأساتھ

بعدیومالإرضائھاجتھادھایرىكانالتيزوجتھ،
للأمراضمستشفىفيالموتإلىتنتھيأنقبلیوم،

زوجتھرحیلبعدحتىیستطعولمبلیدا،فيالنفسیة
یدركلملأنھ(جرمین)،أحبھاالتيالمرأةیتزوجأن

تسطعالتي)،32(النجوم"قطفیمكنلا"أنھآنئذ
حتىواحتقارهرفضھفيیمعنالذيالآخر،سماءفي
یدھاطلببعدجرمینردجاءفقدطبیبا،أصبحلو

جلسةمعھتجلسكانتالتيوھيصلاح،طرفمن
إنصلاحیالا،لا-فجأة:منيفتخلصتالعشاق:"
البیت"إلىوركضتأسبوع.خلالسیصلخطیببي

)33،(

معاناتھوتتعمقبالرفض،قدیرشعورویزداد
لآخرزوجةوھيثانیة،مرةجرمینیلتقيحین

أدقبشكلأوالسھلةالحلولثقافةثقافتھ،إلىینتمي
حینوالغایات،الوسائلاختلفتوإن"الخیانة"،ثقافة
الطبیبیستعملھاالتيالكلمةالرحیل،خیارإلىلجأ

مفضلا"الھروب"،الأصحالتعبیرلحجببدیلا
والنضالالبلادفيالبقاءبدلمقاومةكفعلالصمت

ھویةحددالذيالھروبھذاالحریة.نیلسبیلفي
(الوطني)"،الآخرمعالأنا"صراعالثانيالصراع

ملامحیمتلكآخرجیلإلىتنتميالتي(فاضلة)،ابنتھ
المیدانيوالنضالبالثورةإلاتعترفلاجدیدةوطنیة
غدفيحقھاالكینونة،فيحقھالافتكاكسبیلاالمسلح
مستقلة.حرةجزائرفيحقھاأفضل،

منذالروایةتعلن(الوطني):الآخرمعالأناصراع-
للعلاقةالصراعيالطابععنالأولىالصفحات

ابنتھ:"ماواصفاقدیریقولوابنتھ،الأببینالقائمة
لیستثائرة.وقحةجمیلة.ھكذاابنتيأنأعلمكنت

ولكنھذاكرةللزمنلیستنسیت،لقدذاكرة.للزمن
اختلاففي(أولا)الصراعملامحوتبدأ).34(فنان"

المرأةمظھرأوصورةعنصورتھاأومظھرھا
-(سعدیة)زوجتھصورةفيتشبھالتي-الجزائریة

طریقةوفيوالملابس،التبرجحیثمنعامة،
تخبرهوھيجرأتھا،فيوحتىثقافتھا،وفيكلامھا،
خوفدونمساعدتھوتطلبزواج،غیرمنبحملھا

كلیجمع)83(الصفحةمنالشاھدولعلخجل.أو
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الكاتبفتأماالتيالاختلاف،مظاھرأوالعناصرھذه
النص.طولعلىمجتمعةأومجزأتكرارھا،یعید

ماأنيأظنالحقوفيالشاھد:"فيجاء
والمرءعصري.ضللتلقدمكاني.فيأبداكنت

شاءولقدالخیر.ركوبمنأكثرإذامتمایلایمشي
علىعصرین،علىجواداأمتطيأنالتاریخ

في(غولواز)ولفیفةالأظافرعلىأحمرحضارتین.
وكلمات/../.الجمیل.الصغیرةالجزائریةھذهفم

وعینانالعربي،العالمعنبھاتتحدثفرنسیة
كالذيورداءالوطن،آفاقكلأفقفیھماسوداوان

شارعفيالقشدةمعالقھوةتتناولطالبةأيتلبسھ
مارتانیعرفصغیرودماغصغیروقلب(سوفلو)

وعقلدیب،/../محمدیعرفمماأفضلغاردي
بادیس،ابنالشیخمنأكثربیرغسونتدارس

الفتاةتقاطع[ثمالسواك،/../منبدلاأسنانومعجونة
بھذاأحتفظأنتفضلآخربتعبیرأو–أفكاره]حبل

فيلیسكأنھابنك.لیسوكأنھالطفل !ھذاالطفل؟
أحتفظأنتفضلآخربتعبیرقائلة:وأتمتأحشائك؟

لاأخرىناحیةمنوأناناحیةمنوعمر،الطفلبھذا
). 35"(أفصح !ولكن،بیتولالناوضع

الآخراختلافالاختلافوجوهوتزداد
النضالمفھومالروایةتعرضحینقوة(الوطني)

تجدولاالآخر،ھذانظروجھةمنالخیانةومفھوم
قدیر:"یقولبأخطائھا،الاعترافإلاالأناأوالذات
نافذةمنإلیھاانظروأمجدھا.أحییھامناضلة.فاضلة

الجماعة.عنالتخليھيالخیانةأنأعلمأناضعف.
الحیاة.علىليقدرةلاأناأطلق.لموأناطلاق.إنھا

الفاضلاتإنالموت./../علىحتىبلوالحب،
الأبطال،ھمشاكلتھموعلىمثلھم،وكثیرینوالعمرین

)،36(الوحیدین"الأبطالأبطالا،أصبحواالذینھم
البطلةالشخصیةتجتھدالنصمنآخرموضعوفي
الحدودعمرسیعبر–"تسألوھي:نفسھاجلدفي
علىقادرإنكتساعده،أنیجبیستطیع.مامنذ

-الصمت:أقررلملوأجیبأنبوديكانمساعدتھ..
وطنیاً"یؤويأنخائنمنتطلبيأنفيفكرةأي
)37.(

وتتخذالتلمیذ،دورالوالدیتخذبالذاتھنامن
الذيالمعلم،دورجیلھماأبناءوكلوحبیبھا،ابنتھ،
بمعناھماوالنضالالوطنیةفيدرساتلمیذهیلقن

كلوفيبوضوح،الروایةإلیھتشیروالذيالجدید،
ساحةفيالبقاءیعنيفالنضال،صفحاتھامنصفحة

أو(الشھادة)الموتسوىخیاراتلاحیثالمعركة،
(الحریة).الحیاة

لفظةاتخذتھاالتيالجدیدةالأبعادھذهولعل
بلالكاتب،لدىالتاریخیةالمرحلةھذهفي"النضال"

المجتمعاتكلبلعامة،بصفةالمجتمعأفرادلدى
ذا"الأدبھذاجعلتالاستعمارویلاتتعانيالتي
والصدارةالأولیةیعطيبدأعندماعظیمإنسانيطابع

حدادمالكودفعتجھة،من)38"(الوطنیةللمسألة
بعدالفرنسیةباللغةالكتابةعنللتوقفثانیةجھةمن

قداستخدامھاضروراتأنرأىلأنھالاستقلال،
فھوقیودھا،منالدھرمنردحاعانىأنبعدانعدمت

نحندمشق:"فيألقاھامحاضرةفيصرحالذي
یجبالفرنسیةباللغةیكتبونالذینالجزائریینالكتاب

تنتھيمھمتنالأنالجزائر،تتحررعندماننتھيأن
بھذاالاعترافعدمھذایفیدأندون)،39"(آنئذ

المطالبةفيصریحاكانوإنحدادفمالكالأدب،
الجزائریةالأصالةیلغيلا"فإنھالتوقف،بضرورة
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وكذاجھة،منمبدعیھجزائریةبحكمالأدب،ھذاعن
الروحیةالقیمعكستوالتيبھا،كتبالتيالروح

).40"(الجزائريللمجتمعوالأخلاقیة

خاتمة:-

ابن"روایةأنكنتیجةإلیةنخلصوما
مرحلةلناتنقلأناستطاعتمعمريلمولودالفقیر"

الروایةكتابعاشھاالتيالصراعمراحلمن
الداعمینأولئكمنحتىالفرنسیة،باللغةالجزائریة

بینحادصراعوالتعایش،الاندماجفكرةإلى
منھماواحدةكلتحاولصورتینثقافتین،موقفین،
المستقل.الذاتيوجودھاتحقیقأجلمنالضغط

محدداوعیاھناكأنالصراعھذاخلالمنووجدنا
الذكریاتبعضكونمنالرغمعلىالأنا،بصورة

لذاتھ،"أنا"الیوكلھاالتيوالصفاتوالحوادث
أقصىمننابعذلكفإنوالرفض،بالاستھجانتوحي

بشكلظھرتوجھمعھا.والتفاعلبھا،التعلقدرجات
فيظھرتالتيالروایاتجلفيومفضوحعلني
"التلمیذحدادمالكروایاتومنھاالخمسینیاتفترة

لاالأزھار"رصیفوغزالة"،و"سأھبكوالدرس"،
ھيعبرتالتيخطر"،فيو"الشقاءیجیب"،
الثورة.باتجاهالتحولبدایاتعنالأخرى
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والمراجع:المصاردرقائمة-

(دط)،الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانوقضایاه)،وتطوره(نشأتھالفرنسيباللسانالجزائريالأدبمنور:أحمدینظر)-1(
.88/89صص،2007

.72ص،1994یولیو،20/21عتونس،المسار،مجلةالجزائریة"،للروایةتاریخیة"مقارباتالزاوي:أمین)-2(

.95ص،1966)،1(طلبنان،الآداب،دارمنشوراتالحدیث،الجزائريالأدبفيدراساتالله:سعدالقاسمأبو)-3(

.104صنفسھ،المرجع)-4(

)،1(طوالإشھار،والنشرللطباعةالمغاربیةطرشونة،محمودتقدیمالعربي،المغربفيالروایةاتجاھاتجمعة:بنبوشوشة)-5(
.115ص،1999

.288ص،1977دیسمبر3،1عتونس،الفكر،مجلةالقصیرة"،الجزائریةالقصة"تطورالركیبي:اللهعبد)-6(

.16ص،2002(دط)،الجزائر،للنشر،القصبةداراستشراقیة،مرآةفيالجزائريالأدببوباكیر:العزیزعبد)-7(

.96صالحدیث،الجزائريالأدبفيدراساتالله:سعدالقاسمأبو)-8(

المركزالكریم،عبدالمقصودعبدتروالثقافة)،والذاتالذاتیةالسیرةفي(دراساتوالھویةالسردكربو:ودونالبروكمییرجینز)-9(
.141ص،2015)،1(طمصر،للترجمة،القومي

.138صنفسھ،المرجع)-10(

.264ص،1999)،4(طلبنان،الآداب،دارالأدبي)،النقدفي(دراساتالنصمعرفةفيالعید:یمنى)-11(

للترجمة،القوميالمركز)،2097(القصصيالإبداعسلسلةشكرى،نسرینوتقدیمترجمة(روایة)،الفقیرابنفرعون:مولود)-12(
.12ص،2014)،1(طمصر،

الوقفدیوان)،58(المعاصرةالإسلامیةالدراساتسلسلةالثقافیة،العولمةزمنفيالإسلامیةالھویةالعاني:مسیھرنوريخلیل)-13(
.44ص،2009)،1(طالعراق،السني،

.43صنفسھ،المرجع)-14(

)،1(طالجزائر،الألمعیة،داربوطاجین،سعیدتقدیموالمجتمع)،الذات(أسئلةالعربيالروائيالمحكيوآخرون:لونیسعليبن)-15(
.154ص،2014

.98صالروایة،)-16(

.30ص،1993)،1(طسوریا،الوسیم،داروطفة،عليالھویة،میكشیللي:الیكس)-17(

.158صالروایة،)-18(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –26 – 



محكّمةعلمیةوالأدب-مجلةاللغة
ISSN: 1111-1143 EISSN: 2602-5202

2020الشھر/السنة:؛17المجلد:32العدد:.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.72صالجزائریة"،للروایةتاریخیة""مقارباتالزاوي:أمین)-19(

مصر،والتوزیع،للنشررؤیة)،2(العربيالنقدسلسلةالسردیة)،(الطرائقالجدیدةالروایةفيالمثقفصورةصالح:ھویدا)-20(
.55ص،2013)،1(ط

التنویر،دارتكوینیة)،بنیویةدراسة–أنموذجا(الیمنالقصصيالفنخلالمنالاجتماعيالتحولالحسامي:الحمیدعبد)-21(
.151/150صص،2012)،1(طالجزائر،

.162/163صص،الفقیرابنفرعون:مولود)-22(

.70صنفسھ،المصدر)-23(

.24صاستشراقیة،مرآةفيالجزائريالأدببوباكیر:العزیزعبد)-24(

ن.صنفسھ،المرجع)-25(

المؤسسةالجزائریة)،للروایةوالجمالیةالتاریخیةالأصولفي(بحثالجزائرفيالعربیةالروایةاتجاھاتالأعرج:واسیني)-26(
.76/77صص،1986(دط)،الجزائر،للكتاب،الوطنیة

،2016(دط)،الجزائر،الجامعي،الجدیدالنشرالجزائریة،الروائیةللنصوصفلسفیةمقارباتوآخرون:بخضرةمونیس)-27(
.52ص

.91ص(دت)،(دط)،الأردن،الثقافة،وزارةمنشوراتالجندي،ساميوتقدیمترجمة(روایة)،والدرسالتلمیذحداد:مالك)-28(

.63صنفسھ،المصدر)-29(

.54صنفسھ،المصدر)-30(

.32/33صصنفسھ،المصدر)-31(

.99صنفسھ،المصدر)-32(

ن.صنفسھ،المصدر)-33(

.19صنفسھ،المصدر)-34(

.83صنفسھ،المصدر)-35(

.122/123صصنفسھ،المصدر)-36(

.129صنفسھ،المصدر)-37(

.69صالجزائریة)،للروایةوالجمالیةالتاریخیةالأصولفي(بحثالجزائرفيالعربیةالروایةاتجاھاتالأعرج:)-واسیني38(
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.10صالمؤلفتقدمةوالدرس،التلمیذحداد:مالك)-39(

الأمان،دارلبنان،ضفاف،منشوراتالجزائر،الاختلاف،منشوراتیاسین،كاتبأعمالفيالتلقيإستراتیجیةكریمة:بلخامسة)-40(
.271ص،2016)،1(طالمغرب،
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